
291204 - الفرق بين الإيمان بالله وبين شهادة أن لا إله إلا الله المذكوران في حديث جبريل

السؤال

ما الفرق بين شهادة لا إله إلا الله الركن الأول من الإسلام، والإيمان بالله الركن الأول من الإيمان ؟

الإجابة المفصلة

الإيمان بالله تعالى أحد أركان الإيمان ، وأهمها.

نَ قُ بَيْ رِّ لِهِ لَا نُفَ سُ رُ هِ وَ بِ تُ كُ هِ وَ تِ ئِكَ لَا مَ نَ بِاللَّهِ وَ نُونَ كُلٌّ آمَ مِ ؤْ الْمُ بِّهِ وَ نْ رَ هِ مِ لَيْ لَ إِ نْزِ ا أُ ولُ بِمَ سُ نَ الرَّ قال الله تعالى: ﴿ آمَ
﴾  البقرة/285 يرُ صِ كَ الْمَ لَيْ إِ ا وَ بَّنَ انَكَ رَ رَ فْ نَا غُ عْ أَطَ ا وَ نَ عْ مِ الُوا سَ قَ لِهِ وَ سُ نْ رُ دٍ مِ أَحَ

، رِ خِ مِ الْآ وْ الْيَ ، وَ لِهِ سُ رُ ، وَ هِ بِ تُ كُ ، وَ هِ تِ ئِكَ لَا مَ ، وَ نَ بِاللهِ مِ ؤْ :  أَنْ تُ الَ ، قَ انِ لْإِيمَ نِ ا نِي عَ رْ بِ أَخْ : »فَ الَ وفي حديث جبريل: “قَ
” رواه مسلم )8(. تَ قْ دَ : صَ الَ « ، قَ هِ رِّ شَ هِ وَ رِ يْ رِ خَ دَ نَ بِالْقَ مِ ؤْ تُ وَ

الَ قَ ، فَ مِ لَا لْإِسْ نِ ا نِي عَ رْ بِ دُ أَخْ مَّ حَ ا مُ : يَ الَ قَ وفي هذا الحديث ذكر الإسلام أيضا، وجعل شهادة التوحيد أحد أركانه: “وَ
هِ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللهِ صَ سُ ا رَ دً مَّ حَ أَنَّ مُ لَّا اللهُ وَ لَهَ إِ دَ أَنْ لَا إِ هَ مُ أَنْ تَشْ لَا لْإِسْ :  »ا لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللهِ صَ سُ رَ

.” تَ قْ دَ : صَ الَ بِيلًا «، قَ هِ سَ لَيْ تَ إِ عْ طَ تَ نِ اسْ تَ إِ يْ جَّ الْبَ تَحُ ، وَ انَ ضَ مَ ومَ رَ تَصُ ، وَ كَاةَ تِيَ الزَّ ؤْ تُ ، وَ ةَ لَا يمَ الصَّ قِ تُ ، وَ لَّمَ سَ وَ

فالإيمان إذا قرن بالإسلام ، كان الإيمان مختصا بالباطن، وكان الإسلام مختصا بالظاهر، فيكون المراد بالإيمان بالله
: الاعتقاد القلبي الجازم بأن الله واحد لا شريك له في ألوهيته ولا ربوبيته ولا أسمائه وصفاته .

ويكون المراد من الشهادة التي هي ركن الإسلام: النطق والتصريح بذلك.

والظاهر والباطن متلازمان، فلا يصح إيمانٌ باطنٌ بلا ظاهر يدل عليه، ولا يصح إيمان ظاهر بلا باطن يعتمد عليه.

وإذا انفرد ذكر “الإيمان بالله” فلم يقرن بالإسلام: شمل الظاهر والباطن ، وكان المراد منه: الاعتقاد بالباطن ،
والشهادة الظاهرة : بأن الله واحد لا شريك له.فيجتمع الظاهر والباطن حينئذ، كما في حديث وفد عبد القيس

وقول النبي صلى الله عليه وسلم لهم: 

»: بَعٍ نْ أَرْ اكُمْ عَ أَنْهَ بَعٍ ، وَ مْ بِأَرْ كُ رُ » آمُ

؟« انُ بِاللَّهِ ا الإِيمَ ونَ مَ رُ لْ تَدْ هَ ، وَ انِ بِاللَّهِ كُمْ بِالإِيمَ رُ »آمُ

». سَ مُ نَمِ الخُ غْ نَ المَ وا مِ طُ تُعْ ، وَ كَاةِ اءُ الزَّ يتَ إِ ، وَ لاَةِ امُ الصَّ قَ إِ ، وَ لَّا اللَّهُ لَهَ إِ ةُ أَنْ لاَ إِ ادَ هَ »شَ
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بَعٍ …« نْ أَرْ اكُمْ عَ أَنْهَ »وَ

   رواه البخاري )4368( ، ومسلم )17(.

فجعل الشهادة من الإيمان؛ لأن الإيمان هنا ذكر مفردا غير مقرون بالإسلام، فيشمل الظاهر والباطن.

لَّا اللَّهُ ، لَهَ إِ لُ لَا إِ ا قَوْ لُهَ أَفْضَ ؛ فَ ةً بَ عْ ونَ شُ تُّ سِ عٌ وَ ونَ ، أَوْ بِضْ عُ بْ سَ عٌ وَ انُ بِضْ لْإِيمَ ومثله قوله صلى الله عليه وسلم: » ا
«  رواه البخاري )9( ومسلم )35( واللفظ له، من انِ لْإِيمَ نْ ا ةٌ مِ بَ عْ اءُ شُ يَ الْحَ رِيقِ ، وَ نْ الطَّ ى عَ لْأَذَ ةُ ا اطَ مَ ا إِ نَاهَ أَدْ وَ

حديث أبي هريرة.

فأدخل الشهادة في الإيمان أيضا.

قال ابن رجب رحمه الله: ” اسم الإسلام والإيمان: إذا أفرد أحدهما، دخل فيه الآخر ، ودل بانفراده على ما يدل
عليه الآخر بانفراده.

فإذا قرن بينهما، دل أحدهما على بعض ما يدل عليه بانفراده، ودل الآخر على الباقي.

وقد صرح بهذا المعنى جماعة من الأئمة. قال أبو بكر الإسماعيلي في رسالته إلى أهل الجبل: قال كثير من أهل
السنة والجماعة: إن الإيمان قول وعمل، والإسلام فعل ما فُرض على الإنسان أن يفعله إذا ذكر كل اسم على حدته ،

مضموما إلى آخر ، فقيل: المؤمنون والمسلمون جميعا مفردين، أريد بأحدهما معنى لم يرد بالآخر، وإذا ذكر أحد
الاسمين، شمل الكل وعمهم. وقد ذكر هذا المعنى أيضا الخطابي في كتابه ” معالم السنن “، وتبعه عليه جماعة من

العلماء من بعده.

ويدل على صحة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإيمان عند ذكره مفردا في حديث وفد عبد القيس بما
فسر به الإسلام المقرون بالإيمان في حديث جبريل، وفسر في حديث آخر الإسلام بما فسر به الإيمان، كما في ”

مسند الإمام أحمد “، عن عمرو بن عبسة، قال: »جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، ما
الإسلام؟ قال: أن تسلم قلبك لله، وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك، قال: فأي الإسلام أفضل؟ قال: ”

الإيمان ” قال: وما الإيمان؟ قال: ” أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، والبعث بعد الموت “، قال: فأي
الإيمان أفضل؟ قال: ” الهجرة ” قال: فما الهجرة؟ قال: ” أن تهجر السوء ” قال: فأي الهجرة أفضل؟ قال: ”

الجهاد« “.

فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أفضلَ الإسلام، وأدخل فيه الأعمال.

وبهذا التفصيل يظهر تحقيق القول في مسألة الإسلام والإيمان: هل هما واحد، أو مختلفان؟ . فإن أهل السنة
والحديث مختلفون في ذلك… وبهذا التفصيل الذي ذكرناه يزول الاختلاف، فيقال:
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إذا أفرد كل من الإسلام والإيمان بالذكر، فلا فرق بينهما حينئذ. وإن قرن بين الاسمين كان بينهما فرق.

والتحقيق في الفرق بينهما: أن الإيمان هو تصديق القلب، وإقراره، ومعرفته، والإسلام: هو استسلام العبد لله،
وخضوعه، وانقياده له، وذلك يكون بالعمل، وهو الدين، كما سمى الله في كتابه الإسلام دينا، وفي حديث جبريل
سمى النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام والإيمان والإحسان دينا، وهذا أيضا مما يدل على أن أحد الاسمين إذا

أفرد دخل فيه الآخر، وإنما يفرق بينهما حيث قرن أحد الاسمين بالآخر. فيكون حينئذ المراد بالإيمان: جنس
تصديق القلب، وبالإسلام جنس العمل”

  بانفراده . ه على ما يدلُّ عليه الآخرُ هما : دخل فيه الآخر، ودلّ بانفرادِ : إذا أُفرد أحدُ “اسمُ الإسلامِ والإيمانِ

، ودلَّ الآخر على الباقي . هما على بعض ما يدلُّ عليه بانفرادهِ ما : دلّ أحدُ نَ بينَهُ رِ فإذا قُ

. ةِ نَ الأئمّ ح بهذا المعنى جماعةٌ مِ وقد صرَّ

قال أبو بكر الإسماعيليُّ في رسالته إلى أهل الجبل:

له ؛ إذا ذكر رِضَ على الإنسانِ أنْ يفعَ نَّةِ والجماعة: إنّ الإيمانَ قولٌ وعملٌ ، والإسلام فعل ما فُ نْ أهلِ السُّ قال كثيرٌ مِ
دْ رَ ، مفردين أُريدَ بأحدهما معنى لم يُ تِه ، مضموماً إلى الآخر، فقيل: المؤمنونَ والمسلمونَ ، جميعاً دَ كلُّ اسمٍ على حِ

هم. ، وعمَّ لَّ لَ الكُ مِ كِرَ أحدُ الاسمين، شَ بالآخر . وإذا ذُ

لَماء من بعده. هُ عليه جماعةٌ من العُ عَ بِ وقد ذكر هذا المعنى أيضاً الخطابيُّ في كتابه ” معالم السنن “، وتَ

رَ الإيمانَ عند ذكرِه مفرداً ، في حديث وفد عبدِ القيسِ سَّ ةِ ذلك أنَّ النَّبيَّ – صلى الله عليه وسلم – فَ ويدلُّ على صحَّ
ر به الإيمانَ . ر في حديثٍ آخرَ الإسلامَ بما فسّ ر به الإسلامَ المقرونَ بالإيمانِ في حديثِ جبريلَ ، وفسَّ ، بما فسّ

بسة، قال: جاءَ رجلٌ إلى النَّبيِّ – صلى الله عليه وسلم – فقال: يا كما في ” مسند الإمام أحمد ” عن عمرو بن عَ
 « ، قال: فأي الإسلام دكَ انِكَ ويَ نْ لِسَ ، وأنْ يسلمَ المسلمونَ مِ كَ للهِ لِمَ قلبَ رسول الله، ما الإسلامُ ؟ قال :   » أنْ تُسْ

.  » سلِه، والبعثِ بعدَ الموتِ ، ورُ تبهِ ، وملائكته، وكُ نَ باللهِ مِ ؤْ ؟ قال: )الإيمان( . قال: وما الإيمان؟ قال:  »أنْ تُ أفضلُ
؟ رةِ أفضلُ جْ «  ، قال: فأيُّ الهِ وءَ ر السُّ ؟ قال: » أن تَهجُ «  . قال: فما الهجرةُ ةُ رَ جْ ؟ قال:  »الهِ قال: فأيُّ الإيمانِ أفضلُ

قال: » الجهاد«  .

. ، وأدخلَ فيه الأعمالَ فجعل النَّبيُّ – صلى الله عليه وسلم – الإيمانَ أفضلَ الإسلامِ

، أو هما مختلفان؟ : هل هما واحدٌ فصيل يظهرُ تحقيقُ القولِ في مسألةِ الإسلامِ والإيمانِ وبهذا التَّ

: قالُ ، فيُ فصيل الذي ذكرناهُ يزولُ الاختلافُ نَّةِ والحديثِ مختلفون في ذلك … ؛ وبهذا التَّ فإنَّ أهلَ السُّ
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كرِ : فلا فرقَ بينهما حينئذٍ . نَ الإسلامِ والإيمانِ بالذِّ إذا أُفردَ كلٌّ مِ

رق . رِنَ بين الاسمينِ : كان بينَهما فَ وإنْ قُ

، ومعرفته . هُ ، وإقرارُ حقيق في الفرق بينهما: أنَّ الإيمانَ هو تصديقُ القلبِ والتَّ

ى الله تعالى في ، كما سمَّ ينُ ، وهو الدِّ ه، وانقيادهُ له . وذلك يكونُ بالعملِ وعُ ضُ ، وخُ : هو استسلامُ العبدِ للهِ والإسلامُ
ى النَّبيُّ – صلى الله عليه وسلم – الإسلامَ والإيمانَ والإحسان ديناً . كتابِه الإسلامَ ديناً ، وفي حديث جبريل سمَّ

رِنَ أحدُ الاسمين قُ بينهما حيثُ قُ ، وإنّما يفرَّ ا يدلُّ على أنَّ أحدَ الاسمين إذا أُفردَ دَخلَ فيه الآخرُ وهذا أيضاً ممّ
، وبالإسلامِ جنسَ العمل”. انتهى من “جامع العلوم : جنسَ تصديقِ القلبِ بالآخر، فيكونُ حينئذٍ المرادُ بالإيمانِ

والحكم” )1/ 106- 108(.

 والذي يجب علمه:

أن الإيمان قول وعمل، وأن الإيمان بالله لابد فيه من اعتقاد القلب، مع النطق باللسان – مع القدرة – ، مع تحقيق
التوحيد ، بعبادة الله بالصلاة وغيرها، فمن فعل ذلك كان مؤمنا ؛ وهذا أيضا هو الإسلام الذي شرعه الله لعباده .

والله أعلم.
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